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مؤيد نعمة

بقلم/ جان بيير لانجلييه
نـادراً مـا يحـصل في بــريطــانيـا كـالـذي
حصل فيها من تعديل وزاري بريطاني
محـــدود العــدد في الــوقـت نفــسه، وهــو
تعــــديل ذو أهـمـيــــة سـيــــاسـيــــة كـبـيــــرة،
ويـتـلخــص هــــذا أســــاســـــاً بعــــودة )ألان
مـيلبـرن( وزيـر الـصحـة الـســابق الـذي
كـــــــان قـــــــد اســـتـقـــــــال قـــبـل عـــــــام إلـــــــى
الحكومة، وكان آلان ميلبرن قد أمضى
معـــظــم أوقـــــاتـه بعـــــد اســـتقـــــالــتـه مع
زوجـته وولــديه روتــرتـيــة وزيــر الــدولــة
للشـؤون الجامعية )آلان جـونسن( إلى
منـصب وزيـر العـمل والمتقـاعـدين وهـو
مــنـــصـــب صعــب لـلغـــــايــــــة، وحل مـحل
انــدرو سـمـث، الــذي خــرج قـبل بــضعــة
أيـام عنـدما شعـر بالـتهديـد، معلنـاً هو
أيضاً عن رغبته في تـكريس أطول وقت

لأسرته.
ويقول مقـربون من محـيط تونـي بلير
إن أهــمــيــــــة هــــــذا الـــتعـــــــديل الــــــوزاري
الصغـير المهم سيـاسياً في الـوقت نفسه
تتجاوز كونه تبـديلاً لوزيرين يشتركان
في المهنـة الـسيـاسيـة والحيـاة الـزوجيـة
والأبــويــة، ويــؤشــر هــذا الـتعــديل عــودة
أحــد أكثــر حلفـاء تـونـي بليـر إخلاصـاً
له، إلـى حكـومتـه والمقصــود به ملبـرن،
46 عـــامـــاً، والـــذي شـغل مـنــصـب وزيـــر
الــــصـحـــــــة بــين الأعـــــــوام 1999 - 2003
والعـدو المـعلن لـ)غـوردون بـراون(، وزيـر
المـــــالــيـــــة المــنـــــافــــس الـــــدائــم لـــــرئــيــــس

الحكومة داخل حزب العمل.
وكل الـدلائل تشـير إلـى أن الانتخـابات
التشريعية القادمـة في بريطانيا سوف
تجــــرى في ربــيع عــــام 2005، وهــــذا هــــو
الـسـبـب الــرئـيـس الــذي مـن أجله عــاد
ملـبـــرن الـــذي يــصـفه مـــراقـبـــون بــــأنه
طــمــــــوح، لامع، مــــشـجع لـلإصلاحـــــات
ومفــاوض ممتــاز، ومتحـضـر لـيبــرالي،
وهـــــو مــن وســـط شعــبــي ومــن أقـــصـــــى
اليـسـار، وغــالبـاً مــا يعـتبــره الكـثيـرون
باسـتثناء براون، أنه خـليفه بلير الذي

يحظى بمصداقية كبيرة.
ويــود رئيـس الــوزراء البـريـطــاني تــوني

بقلم/ بارت كوسكو
قل لـي بــربكّ ايّ دلـيل يقــوم علــى
هــذا الـتهــديــد الارهــابـي المــزعــوم
المــســتحـــوذ طـــولاً وعـــرضــــاً علـــى
الـسيـاسـة الخـارجيــة والانتخـابـات
الــرئــاسـيــة؟ فلقــد مــرت الــذكــرى
الثــالثــة لإحيــاء هـجمــات الحــادي
ـــــول دون اي هجــــوم عـــشــــر مــن ايل
ارهــابـي في الــولايــات المـتحــدة ولـم
يقع شـيء من هــذا القـبيل في دورة
الالعاب الاولمـبية في اليـونان ولا في
مـــــؤتمـــــر الحـــــزب الجــمهـــــوري في
ـــيـــــــــــويـــــــــــورك ثـــم ان الــــــصـــــــــــورة ن
الاحــصـــائـيـــة الـكـبـيــــرة للارهـــاب

تغيرت قليلاً على مدى سنوات.
ان اعــداد قتلـى الارهـاب في العــالم
كله لـم تــرتـفع الا قلـيلاًُ في الآونــة
الاخيـرة وخاصة بعـد الهجوم على
المـدرسة في روسيـا غير ان الـرقم ما
زال محــصـــوراً ضـمــن الالف وفـــاة
ســنــــويــــاً حـــســب احــصــــاءات وزارة
الخــــــارجــيــــــة وهــــــذا يمــثـل رقــمــــــاً
ـــالمقــارنــة لـ 15.000 او هــامــشـيــاً ب
يــــزيــــد مــن حــــالات الاغــتــيــــال في

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بقلم/ باتريك جارو
خـضع عشــرات من سجنـاء القـوات الامـريكيـة في العـراق الــى عمليـات
تفـتيـش وتحـرِ مـن المنـظمـة الــدوليــة للـصليـب الاحمـر حــسب شهـادة

اثنين من القادة المكلفين بالتحقيق حول قضايا التعذيب والعنف.
استمعـت اليهمـا لجنـة الدفـاع في التـاسع من ايلـول الحالـي.. ورفضت
وكـالـة الاسـتخبـارات الامـريـكيـة (CIA) المـسـؤولــة عن هــؤلاء المعتـقلين
)الاشبـاح( الـرد علــى اسئلـة القـائــدين بـذريعـة انهـا تقــوم بتـحقيقـات
خـــاصـــة بهـــا. واعلـن الجـنـــرال بـــول كـيـــرت، الـــذي كـــان مــشـــرفـــاً علـــى
الـتحقـيق الــداخـلي لـلاستـخبــارات العــسكــريــة انـه اكتـشـف ان هنــاك
العـديـد من المعـتقلين الـذين تم جلـبهم الـى امـاكـن الاعتقـال ومن ثم
تحويلهم لكي لا يتعرف عليهم المسؤولون في منظمة الصليب الاحمر
الـدولية، وقـال ان هذه الممـارسات تشـكل انتهاكـاً للقوانين الـتي تفرض
علــى العــسكـــريين الامـــريكـيين تـسـجيـل اسمــاء المعـتقلـين لكـي يكــون
اعـــــــــــــــــــــتــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــهـــــــــــــــــــــم مــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً.
يـرتفع الـى العشـرات وربمـا يصل عـددهم المئـة.. في حين قـدر الجنـرال
جــورج فــاي الــذي يتــرأس الـتحقـيق ان عــددهـم اقل مـن ذلك وتحــدث
عـن عــشـــريـن معــتقلاً وربمـــا اكـثــــر بقلــيل. واعلـن الجـنـــرال فـــاي: لـم
نستطع الحصول على وثائق من وكـالة الاستخبارات الامريكية، وهذا
الـوضع يـشبـه فيلمـاً مزعـجاً، عـلى حـد تعليق الـسيـناتـور الجمـهوري/
جــون مــاك كـين/ ان تــسـتخـــدم اللجـنــة ثـقلهــا في هــذه القـضـيــة. امــا
الجــمهــــوري جــــون وارتــــر رئـيـــس الـلجـنـــــة فقــــد اشــــار في حــــديـثـه للـ
(CNN)الى انـه تحدث مـع قادة الـوكالـة في القـسم الاستخـباري المـدني
الـرئيـس في الحكـومة الامـريكيـة، وانه بـصدد تـنظيـم جلسـات استـماع
مخــصــصــــة بـــشـكل خــــاص الــــى المعـتـقلـين )الاشـبــــاح( وقــبل مــــوعــــد
الانتخـابـات الامـريكيـة الـرئـاسيــة بشهـرين رفـض الجمهـوريـون تـعيين
لجنـة مـستقلـة تقـوم بمهمـة الـتحقيق حـول مجـمل قضـايـا التعـذيب
وسوء المـعاملـة التـي عانـاها  سجـناء الجـيوش او المخـابرات الامـريكـية
في العــراق، وافغــانــستــان او في خلـيج غــوانتــانــامــو. واعـلن الـسـينــاتــور
الــديمقــراطي) جــاك ريــد( المــؤيــد لهــذا الاجــراء بــأن البـنتــاغــون كــان
يمتلـك متـسعــاً من الــوقت لـلقيـام بهــذه التحـقيقـات الخـاصـة به وان
هـذه التـحقيقـات لم تـسمح بـكشـف الحقيقـة بكـاملهـا في حين طـالب
قــــادة آخـــــرون بعـــضهـم يــتخــــذ مـــــوقفــــاًمـــشـجعــــاً لمــصــــالحــــة المـــــرشح
الديمقـراطي جون كيـري، بلجنة مـستقلة اخـرى وساندت هـذا الطلب
منـظمـات الـدفــاع عن حقـوق الانـسـان، وامـام الـسـينـاتـورات اعـاد وزيـرا
الدفاع السابقين وهما الجمهوري )جيمس شليسخي ( والديمقراطي
)هـارولـد بـراون( اللـذان طلـب منهـا الـوزيـر الحـالي دونـالـد رامـسفيلـد
القـيام بـتحقيـق خارجـي، اعاد الـقول ان دونـالد رامـسفيـلد لا يـتحمل
)بــرأيهمـا( المـســؤوليـة عـن التعــذيب الـذي لحق بـالمعـتقلـين، ولكـنهمـا
اتهما مـساعديـن لرامسفيلـد ستيفن كامبـون، مساعـد الوزير، والمكلف
بـالاستخـبارات، بهـذه القضيـة، واعلن بـراون عدا ذلـك بأن اللـوم يجب
ان يقع علـى اعلى سلـطة في الحكـومة، وهـذا يعني الـرئيس الامـريكي
جورج بوش، لأنه لم يـستعد لما حـصل للعراق بعد سقـوط نظام صدام
حسـين وفي لجنـة الـدفـاع في مجلـس النـواب حـيث تم تـنظـيم جـلسـات
اســتــمــــــاع حــــــول قـــضــــــايـــــــا العـــنف والـــتعــــــذيـــب دافع احــــــد الــنــــــواب
الـديمقـراطيـين عن القـائـد الـســابق الجنـرال ريكـاردو سـانـشيـز، ويـرى
هـذا النـائب الـديمقـراطي واسـمه سيلفـستــر رايس، نـائب تـكسـاس، ان
سـانـشيـز حـرم مـن التـرقيـة لأنه اجـاز الاستجـواب بـأسـاليـب تتعـارض
والقــوانـين العــسكــريــة الامــريـكيــة والــدوليــة، في حين ان اخـطــاءه هي

نتيجة لخطة  مقيتة وفظيعة.
ترجمة / زينب محمد
عن لوموند 
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سجناء القوات الامريكية )اشباح(
في معتقلات لم تصلها منظمة

الصليب الاحمر الدولية

قد يكون التهديد بالارهاب )ضحكاً على الذقون!(
ـــة شـــديـــدة كـمـــا ان هـنـــاك مــشـكل
الارتـبـــاط الا وهـي ان الارهـــابـيـين
لــديهـم دافع للـمـبــالغــة في قــوتهـم
من اجل افـزاع معـارضـيهم وجـذب
متـطوعـين وتبرعـات والنتيـجة هي
قـيــام تــوزان عــالٍ غـيــر محــســوس
يتمثل في لعب الحكومات على وتر
)لنــأمن اولا( فـتبــالغ في تقـديـرات
التهـديـد الارهـابي وهـو مـا يـضطـر
الارهـابـيين للالتـزام بـذلـك نتيجـة
المبــالغــة في تقـديـر قـوتـهم، وان اي
سبـاق على الـرئاسـة سيعـمل فقط
ــــــى تـــصعــيــــــد هــــــذه الــــــدواعــي عل

المتضاربة من جميع الاتجاهات. 
وخلاصـة القــول انه سيكـون هنـاك
ارهـــــابــيــــــون وجهـــــود مــــشــتـــــركـــــة
لإصــطـيـــادهــم والقــضـــاء علــيهـم،
ـــــى ولـكــن في هـــــذه الاثــنـــــاء يــتـــــأت
الخــــطــــــــر الاكــثــــــــر اسـهــــــــامــــــــاًُ في
الاحــصـــاءات مـن الــســــائق الـــذي
يجلس جنبك متحدثاً عبر هاتفه

النقال.
ترجمة/ كاطع الحلفي
عن لوس انجلس تايمز
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ـــى الـــدلــيل  الـــسلـبـي صـــارخــــاً عل
فقــوات الـتحــالف مــا اسـتـطــاعـت
حتــى الآن الـعثــور علــى تــرســانــات
اسلحـة الـدمـار الـشـامل المـزعـومـة،
وقـد تكـون الاسلحـة هنـاك غيـر ان
الــــدلــيل الــــسلــبــي القــــائـل بعــــدم
وجـودهـا يـتنـامــى بصـورة اقـوى كل
يـوم يتـسع فـيه البحـث دون العثـور

على شيء.
لقد قالت ادارة )بوش( عن حق انه
مــن الافـــضـل ان نـكــــــون آمــنــين لا
آسفـين، لـيــس فقـط فـيـمــا يـتـعلق
بأسلحة الدمار الشامل في العراق،
بل ايـضــاً بخـصــوص الـتهــديــدات
الارهابية في الداخل. والمشكلة هنا
ان جمـيع الـبيــروقــراطيــات لــديهــا
دواعٍِ معــروفــة لـتبــالغ في الاعـتمــاد
علــى مقــولــة )لنــأمـن لا لنــأسف(.
فلا احـد يـريـد المغـامـرة في تجـريب
دواء جـــديـــد او تــصـمـيـم طـــائـــرة
يــؤدي الــى ادنــى خــســارة بــشــريــة
حتـى وان كان الـدواء سيـنقذ حـياة
ـــزيـــد بــصـــورة الآلاف والــطـــائـــرة ت
كبيـرة من كفاءة الطـيران في الجو،
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الاخـطــار الاقـل مثــولاً امــام الـعين
مثل ضحايـا الطرق الخـارجية، ان
الغيـاب النـسـبي نـوعـاًُ مـا للارهـاب
يمكن ان يدعم الاستنتاج المختلف
ـــــالمــبـــــالغـــــة في تمـــــامـــــاً والقـــــائل ب
التقـديـر، بل المبـالغـة الفـاحشـة في
تقدير التهديد الارهابي، نعم ربما
نـكـــون قـــد كــسـبـنـــا حـــربـنـــا ضـــد
الارهـــاب فقــط هـنـــاك مجـمــوعــة
ظـاهرة الارهـابيين وتـشكل تهـديداً
جـديـأً للـولايـات المتحـدة، كمـا اننـا
في نفـس الــوقت قــد نكــون تعــدينـا
على مدى السنوات الثلاث الماضية
علـى الكـثيــر من الحـريـات المــدنيـة
الاسـاسيــة وحسـن النيـات الـدوليـة
اكــثـــــر مــن اللازم لمجـــــرد ان نــنعــم

بأمن اكثر.
ـــة ـــى هـــذه الاســئل ــــة عل ان الاجـــاب
يـــــــدخـل فــيـهـــــــا نمـــط دقــيـق مــن
المحــاججــة الــشـكلـيــة يـطـلق علـيه
الــدليل الـسلـبي اي كـان الـبحث لا
يــتــمخــض عــن شــيء فهــــذا دلــيل

على عدم وجود شيء. 
والحــــرب في العــــراق تقـــدم مـثـــالاً
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الــــولايــــات المــتحــــدة او الـ 40.000
مـــن حــــــــــالات المــــــــــوت في حــــــــــوادث

السيارات.
ــــوش( وكـثـيــــراً غـيــــرهــــا ان ادارة )ب
يفـسـرون هــذه الحقــائق علــى انهـا
ــــى نجــــاح الحـكــــومــــة في دلــيـل عل
حـريهـا علـى الارهـاب )علـى الـرغم
مــن ان اســـــامـــــة بــن لادن لا يـــــزال
طلــيقـــاُ ويــطـلق الــتهـــديـــدات مـن

مكان بعيد(.
وقــد يكـون الـصــواب حلـيفهـم ومن
المـمكـن ان نفهـم انه لــولا تـصعـيــد
الحكـومـة مـن حمـلتهـا الامـنيـة في
الــداخل ومـن جهــودهــا الـنــشـطــة
ضـــد الارهـــاب في الخـــارج لـــوقعـت

بعض الهجمات لا اعرف.
امــا الــشيء الــوحيــد الــذي نعــرفه
بـــشــكل مــــؤكــــد وهــــو ان دراســتــنــــا
للاحــصــاءات المـتــوفــرة تـبـين  لـنــا
ـــالغـنـــا اتجـــاهـين الاول هـــو انـنـــا ب
ــــــشــكـل مــنـهـجــي في تـقـــــــــديـــــــــر وب
احــتــمـــــالــيـــــة الــتهـــــديـــــدات مــثل

التفجيرات الارهابية.
ــــا في تقـــديـــر والـثـــانـي انـنـــا اســـأن
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الـســـؤال الثــانـي يبـــدو اكثــر أهـميــة،
ولـكن كـلاهمــا يــشكلان مــوضـــوعين
علــى جــانـب مـن الأهـمـيــة في ضــوء
الحملـة الانتخـابيـة. الـرئـيس بـوش
يملك أجــوبــة لا تتــسم بــالـغمــوض،
إنه يــظـن أن الحــــرب كــــانـت عــــادلــــة
وضـــروريـــة، وهـــو لا يـــزال يـــؤكـــد أن
خــطــــة تــــدريــب القــــوات العــــراقـيــــة،
ودعــم الانــتخـــــابـــــات، ســـــوف تــــــدفع
العـــراق نحــو مــزيــد مـن الاسـتقــرار
والـــديمقـــراطـيـــة، إن كلا الـــوضعـين
قـــــابـل للــمــــــواجهـــــة، وســــــوف نعـــــود

لمناقشتهما في مقالات مستقبلية.
لقـــد تـلقـــى الــسـيـــد كـيـــري ضـــربـــة
قـاصمــة يمكن أن يـواجههـا مـن قبل
عـدو أو حتـى صـديق قـبل أسبـوعين
عـنـــدمـــا قـــال إنه كـــان ولـم يـــزل مع
مـشـروعيـة الحـرب في العـراق، وبـأنه
كـــــــــــان عـلـــــــــــى عـلــــم بــكـل شــــيء. إن
الأعضاء الـديمقراطيين لا يفهمون
لماذا لم يهـاجم كيري مسـألة الحرب

في العراق بشكل أكثر صراحة.
أمـا الجمهوريـون فينتقـدونه قائلين
أنـه يناقـض نفسه مـرة أخرى، أو إنه
ينكـر معـارضـته للحـرب أو الأمـرين
معــاً. إنـنــا مـثل كـيــري نــؤمـن أنه في
عام 2002 كان من الـضروري احتواء
صـدام لمجـرد عــدم احتــرامه قــوانين
الأمم المــتحــــدة، وإنـنــــا مــثل كـيــــري
ننـتقــد الــسيــد بــوش لأنه لـم يبــذل
جهـــداً أكثـــر للحـصــول علــى المــزيــد
مــن الحـلفـــــــاء، ولأنه لــم يــــســـتعــــــد
لـلـحــــــــــــرب جــــيــــــــــــداً، ولــــم يـحــــــــــــذر
الأمـريـكيـين منهــا، ومن الـصعـوبـات
المحـتــملــــة لمـــــرحلــــة بـنــــاء مـــــا بعــــد

الحرب.
وكـنــــا نـتــــوقع أن يـتــم العـثــــور علــــى
الأسلحـة الكـيميـاوية والـبايـلوجـية،
كـمــــا إنـنــــا لـم نـتـــــوقع حــــدوث هــــذا
التمـرد الدمـوي والطـويل، بـرغم أن
عدداً من الخبراء كـان قد حذر منه،

كنا على خطأ في كلا الحسابين.
هل كــانت الحـرب مـشـروعــة، مع كل
الأخـطـاء الـتي صـاحـبت تـنفيـذهـا،
مع كل هـذا الـتمـرد والأسلحـة الـتي

المخلصون)لبلير(يعودون إلى حكومته

استعداداً  للانتخابات التشريعية
العراق والسيد كيري: 

مــــــــع أو ضـــــــد الحــــــــــرب؟
والسيـد كيري بعـد ذلك لم يذكـر ما
الذي يعنيـه بكلمة )المهمـة( إلى حد
هـذه النقطـة والمرشح يبـدو عليه أنه
يحـاول أن يعطـي انطبـاعاً بـأنه ضد
الحـــــــــــرب مــــن دون أن يـقـــــــــــول ذلــك
بـــــــالـفـعـل أنـه يــتـحـــــــدث عــن إعـــــــادة
الجنــود إلــى الـــوطن في ظـــرف ستــة
أشهـــر ولكــنه يقـــاوم الــضغـط الـــذي
يــولــده ذلـك، وحتــى وهــو في حـملـته
الانـــتخــــــابــيــــــة فــــــإنـه، يلـــــــزم نفـــــسه
بـالانـسحـاب. ربمــا أنه يخـشــى علـى
سـمعته بـاتخـاذه مثل هـذا الـتصـرف
غـير المسـؤول، ولكن مثل هـذا الموقف
قــــد لا يـــســــاعــــد الأمــــريـكـيــين علــــى
مـعرفة إلـى اين يمكن أن يـقود الأمة

والجيش الأمريكي في العراق.
لقـد حـذر جــون كيـري في عـام 2002
)إذا ذهـبـنــــا وحــــدنــــا مـن دون سـبـب
فـإننـا نخاطـر بإشعـال المنـطقة كـلها
بـل نــــــــــــؤدي إلــــــــــــى ولادة جــــيـل مــــن
الإرهــــابـيـين، )كــــوادر( جــــديــــدة مـن
المتـحمـسـين لمعـاداة أمــريكــا وحيـنهـا
نكــون )في النهـايــة( أقل أمنــاً وليـس
العـكـــس، وحـتــــى حـيـنـمــــا يـتـم نــــزع

أسلحة صدام حسين(.
تبدو تلك الكلـمة كدلالة توضح رأياً
أكــثــــــر حــــــذراً ممــــــا تــــظهــــــره الإدارة
الحــاليـة، ولـكن الـسيــد كيـري يقـول
أيــضــــاً إنـه إذا اتجهـت أمــــريـكــــا إلــــى
الحرب، )سيكون لدينا التزام مطلق
مع المــواطـنـين العــراقـيـين الــذيـن لا
نقــــاتلهـم.. إن هـــذا الجهـــد ســيكـــون
طـــــــويل الأمــــــد ومـكـلفــــــاً وتــتـخلـله
الـــصعــــوبــــات، في عــــراق ذي أثـنـيــــات
وأديــــان مخـتـلفــــة وتــــاريخ سـيــــاسـي
مـضطـرب.. يجب أن نـستعـد لـنبقـى
مهـمـــا تــطلــب ذلك مـن وقـت، حـتـــى
ولـو كلـف ذلك سنــوات المهمـة بـشكل
جيـد، نحـن نؤمـن أن الموقـف كان ولا
يــــزال صحــيحــــاً. ولكـن الـــســـؤال إذا
مــــان كــــان الـــسـيــــد كـيــــري لـم يــــزل

يتوافق مع هذا الموقف.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست

والـزمان غـير المنـاسبين(. مـاذا يعني
كل هــذا؟ قــال إنه كــان علــى الــسيــد
بـــــــوش أن يمـــنـح المـفـــتـــــشـــين وقـــتـــــــاً
إضافيـاً. ولكن حالمـا صرح المفـتشون
بـــأنه لـم يـتـم العـثـــور علـــى مخـــابـئ
الأسلحـة، هل كـان علـى وجهــة نظـر
الــسـيـــد كـيـــري عــن مخـــاطـــر تـــرك
صــــــــدام مع وســـــــائـله الخـــــــاصـــــــة أن
تــتغـيـــر؟: إذا لــم يكـن كــــذلك، كــيف
يمـكـــنه أن يـــتعــــــامـل مع مــــــا وصـفه
بـالخطـر الــذي يمثله صـدام حـسين

وصلاته المحتملة بالإرهابيين؟
قـــــال الــــســيـــــد كــيــــــري أنه ســيــــــوجه
الـــسـيــــاســــة الأمــــريـكـيــــة في العــــراق
باتجاه جـديد. تشمل إقناع الحلفاء
على دفع الحصة الأكبر من تكاليف
الحــرب، وتحمل المـزيــد من مخـاطـر
الاحــتـلال، كــتـــــــدريــب مـــــــزيـــــــد مــن
الجنـود وضبـاط الشـرطة، تـدريبهم
بصـورة أسرع وافـضل. إن هذه تعـتبر
)أفــــضـل الــــــســـبـل لإنجــــــــاز المـهـــمــــــــة
ولإعادة جـنودنـا إلى الـوطن(، ولكن
الحلفـاء لن يـشاركـونا في حـمل هذا
العبء، إنهـم يتنازلـون بسرعـة حتى
في أفغـانــستــان وهي حــرب دعمـوهـا
مـنــــذ الـبــــدايــــة، كـمـــــا إنه مـن غـيــــر
الـــــــــــواضـح كــــيـف يمــكــــن تـــــــــــدريــــب
العـراقيين بـصورة أفضل وأسـرع مما
يقـــوم به الجـنـــرال ديفـيـــد بـتـــروس.

فـيه أهـمـيـــة العـمل مـن خلال الأمم
المـتحــدة، وإنهــا الـطــريقــة الــوحيــدة
لنـــزع أسلحــة صــدام حـسـين وليـس
تحـريـر العـراق مـن دكتـاتـور مــرعب،
مهـمــــا لقـيـت الـفكـــرة مـن تـــرحـيـب
آنــــــــذاك، هـل يمــكـــن ذلــك أن يمـــنـح

شرعية لأية حرب؟
صدام و11 أيلول 

من الجـدير أن نـستـذكر تـصريـحات
الــسـيـــد كـيـــري الأخـيـــرة وكـيف كـــان
يرى الـصورة الاستـراتيجيـة للوضع
)مـن دون شك أن صــدام كــان يــشكل
تهـديداً.. لقـد دعم وآوى مجمـوعات
إرهــــابـيــــة، مـن كــــان يقــــول أن سـيــــد
الحـــســــابــــات الخــــاطـئــــة لـن يــطــــور
أسلحــة للــدمــار الـشــامل، بـل حتــى
أسلحـة نـوويــة؟.. وببــرغم أن الإدارة
قــــــد فـــــشلــت في إثــبــــــات أيـــــــة صلــــــة
مـبــــاشــــرة بــين العــــراق وأحــــداث 11
أيلــــــول، هل نــــســتـــطــيع تجــــــاهل أن
صـدام قـد يــسمـح، عمـداً أو عـرضـاً،
بـحــــصــــــــول إحــــــــدى المجـــمــــــــوعــــــــات
الإرهـــابـيـــة علـــى تلـك الأسلحـــة، في
منـطقــة يتـم تبــادل الأسلحــة فـيهــا
كعملـة تجـاريـة؟ هل نتـرك ذلك كله

للمصادفة؟
لقـد قال الـسيـد كيـري حول الـعراق
بأنه )الحـرب غير المـناسبـة في المكان

لـم يـتــم العـثــــور علــيهــــا؟ في وجهــــة
نـظــرنــا فــإن جـــزءاً من الجــواب ظل
مـجهـــــولاً، لأن أحـــــداً لا يـعلــم كــيف
كــان يمكـن لصـدام أن يـتصـرف بعـد
خلعـه من الــسلـطــة، وجــزءاً آخــر لا
يمكـن معـرفـته، بعــد أن راينـا تـطـور

الأحداث في العراق.
وإننا نظن أن السيناتور، جون مكين
)جـمهــوري من اريــزونــا( كنــا محقــاً
عنـدما قال في اجتمـاع للجمهوريين
أن خـيار العـراق لا يقع بين )الحـالة
المــستقـرة والحـرب الـدمـويــة، بل إنه
يقـع بين )حــالــة الحــرب والـتهــديــد
المسـتمر( بعـد أن أخذ الإجمـاع على
فـــرض الحـصـــار يـتــــأكل، واسـتـطـــاع
صـــــدام أن يــتـخلـــص مــن الــــضغـــط
الـــــــــدولـــي عـلـــيـه، ولاشــك أنـه كـــــــــان
يـصـنع أسلـحتـه.أو كمـا قـال الــسيـد
كيــري في التــاسع من تـشــرين الأول
من عـام 2002 في خطبـة يشـرح فيها
مــــوقـفه المــــؤيــــد لمـــشــــروعـيــــة العــمل
العـسكــري )إنه من الـسـذاجـة، الـتي
تـصل إلـى حـد الهلاك، إن لا نــؤمن،
أن صدام إذا مـا ترك له الحـبل على
الغــــارب، ســــوف يـــسـتـثـــــار ويخــطـئ
وينـدفع إلـى مـواجهــة أكثــر خطـورة

في المستقبل مع العالم المتمدن(.
لا نــــريـــــد أن نخــطـئ في تــــشخـيــص
حقـيقــة الــسيـــد كيــري، والــذي أكــد

بلـيــــر تعـيـين ملـبــــرن علـــى رأس حـــزب
العمال، بـدلاً من ايان ماك كارتني، إلا
أن هــذا الأخيـر الــذي يتـمتع بـشعـبيـة
شــــــديــــــدة بــين قــــــاعــــــدة حــــــزب العـــمل
والنقـابـات اسـتطــاع أن ينقــذ منـصبه،
بمسـاعـدة جـون بـريـسكــوت الشخـصيـة
الثـانيـة في الحكـومـة، والـذي دافع عنه
بــضـــــراوة، كـمـــــاورث ملـبـــــرن أيــضـــــاً في
الـثــــامـن مــن أيلــــول لقـب )مـــسـتـــشــــار
دوقــيـــــــة لانـكـــــــاســتـــــــر( الـغـــــــريــب. وفي
الحقيقـة فـإنه سـوف تنـوط بـ)ملبـرن(
مهـمـــة صعـبــة جــداً تـتلخـص بــإعــداد
الـبـــرنــــامج الانـتخـــابـي لحــــزب العـمل
واسـتخـــدام سـتـــراتـيجـيـته في الحـملـــة

الانتخابية المقبلة.
ويـبتهج عــالم ويـستـمنـستـر الـسيــاسي
والإعلامي الصغـير بهذه العودة، ويرى
فيها بحق مرحلـة جديدة من المنافسة
العــائــدة بـين تــونـي بلـيــر وبــراون، أولاً
لأن العـائد يـتولـى الدور الـستـراتيجي
الـذي كان يلعبه وزيـر المالـية من خلال
انـتخــابــات عــام 1997 وانـتخــابــات عــام
2001، وتـــصــــــادم الــــــرجـلان بعــــــد ذلـك
واخـتـلفـت مــــواقـفهـمــــا عـنــــدمـــــا وقف
براون حجـر عثـرة في طريـق إصلاحات
المــسـتـــشفـيـــات الـــذي كـــان يـــرغـب فـيه
ملبـرن، وثــانيـاً لأنـه من خلال تـرقـيته
أحد أشد المخلـصين لتوني بلـير بشكل
مـثـيـــر للـــدهــشـــة، فـــإن رئـيــس الـــوزراء

يسجل نقطة على حساب مستشاره.
ويدافع ملبـرن عن نفسه بأنه الأداة في
محاولـة احتـواء وتحديـد براون في دور
أقل أهـميــة خلال الحملــة الانتخــابيـة
في عــام .2005 وقــال في حـــديث إلــى الـ
 :(BBC)وهـــذا هـــو عـمـل الحكـــومـــة،
وأنــــا أرغــب في العــمل مـع كل المــــواهـب
المـــوجـــودة داخـل الحكـــومـــة ســـواء كـــان
غــــوردون أم غـيــــره لـكـن شـيـئــــاً واحــــداً
فقـط أكيـد، وهـو أن مـلبــرن لن يـشهـد
أطفــالـه وهم يـكبــرون، وهــو الــذي كــان
يؤكـد منـذ وقت قصـير عـلى أن الحـياة

خارج الحكومة أفضل بمليون مرة.
ترجمة/ المدى

إن الصعوبات المؤلمة التي نواجهها في
العراق تدفع بنا باتجاه سؤالين شرعيين: هل

كانت الحرب أمراً خاطئا؟ً
وما الذي يمكن أن نقوم به الآن؟.


